
يــب العــدوان الثلاثي علــى غــزة.. انفجــار قر
أم صفقة سياسية في الأفق؟

, يوليو  | كتبه نادر الصفدي

تمــر المصالحــة الفلســطينية الداخليــة في هــذه الفــترة بأصــعب وأحنــك مراحلهــا، خاصــة بعــد تراكــم
الفشـل المصري (الوسـيط الحصري لملـف المصالحـة) في إحـراز أي تقـدم طـوال السـنوات الــ الماضيـة

من عمر الانقسام الفلسطيني القائم.

بعـد صـدور قـرار تعيين اللـواء أحمـد عبـد الخالق مسـؤولاً عـن الملـف الفلسـطيني في الجهـاز المخـابرات
المصريــة،  مــن يوليــو المــاضي، أرادت القــاهرة أن ترمــي حجــرًا جديــدًا في ميــاه المصالحــة الفلســطينية
يارة أراضيها ومناقشة عقبات الراكدة، علها تُحرز تقدمًا يُخفي فشلها، من خلال دعوة الفصائل لز

وأزمات المصالحة.

وخلال الأيام الماضية أجرى رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل، لقاءات مكثفة
مـع الفصائـل وعلـى رأسـهم حركتـا فتـح وحماس، في محاولـة منـه لتقريـب وجهـات النظـر والوصـول
لنقـاط مشتركـة يمكـن إطلاق قطـار المصالحـة عليهـا مجـددًا، وتنفيـذ مـا جـرى التوصـل لـه مـن اتفـاق

العام الماضي.

https://www.noonpost.com/24149/
https://www.noonpost.com/24149/


وبعـد ساعـات قليلـة مـن مغـادرة الوفـود الفلسـطينية للقـاهرة، قـررت مصر إغلاق معـبر رفـح كوسـيلة
ضغـــط علـــى حركـــة حماس للاســـتجابة للرؤيـــة الـــتي طرحتهـــا للمصالحـــة، في ذات الـــوقت أغلقـــت
“إسرائيـل” معـبر كـرم أبـو سـالم (المعـبر التجـاري الوحيـد لسـكان غـزة)، فيمـا هـدد الرئيـس الفلسـطيني
محمود عباس بتشدد عقوباته على غزة، وكأنه بحسب مراقبين ومحللين “عدوان ثلاثي” ضد غزة

وأهلها.

تشديد الخناق

أعلنــت “إسرائيــل” ومصر، الإثنين، إغلاق معابرهمــا مــع قطــاع غــزة، في تــوقيت واحــد وبشكــل كامــل
يـــد مـــن حالـــة التضييـــق علـــى القطـــاع، في حين وصـــفت حركـــة وحـــتى إشعـــار آخـــر، وهـــو مـــا يز

حماس الخطوة الإسرائيلية بأنها “جريمة ضد الإنسانية بحق أهالي القطاع”.

زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مصر أمهلت حركة حماس عدة أيام
لإيقاف الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يطلقها الشبان نحو الأراضي

المحتلة

وقـررت “إسرائيـل” أيضًـا تقليـص مساحـة الصـيد في البحـر الأبيـض المتوسـط مـن  إلى  أميـال أمـام
الصــيادين الفلســطينيين، وقــالت حركــة حماس حينهــا: “هذه الإجــراءات الانتقاميــة تعكــس حجــم
الظلــم وبشاعــة الجريمــة الــتي تتعــرض لهــا غــزة، وســيكون لهــا تــداعيات خطــيرة يتحمــل مســؤوليتها
ــالمواقف الوطنيــة لاســتمرار ــدًا في التــأثير ب الاحتلال”، وشــددت علــى أن هــذه الإجــراءات لــن تفلــح أب

النضال والمقاومة لانتزاع الحقوق وإنهاء الحصار.

يشار إلى أن “إسرائيل” كانت قد قررت، منتصف الأسبوع الماضي، منع معظم السلع والخدمات من
الــدخول عــبر معــبر كــرم أبــو ســالم، عــدا المــواد الغذائيــة والمســتلزمات الطبيــة والأبقــار والأعلاف والقمــح

والقش.

وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين قد هددوا بتصعيد العقوبات الاقتصادية ضد قطاع غزة، ردًا
على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة على غلاف غزة.

وزعمــت صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” أن مصر أمهلــت حركــة حمــاس عــدة أيــام لإيقــاف الطــائرات
الورقيـة والبالونـات الحارقـة الـتي يطلقهـا الشبـان نحـو الأراضي المحتلـة، وأضـافت الصـحيفة أن مصر
طالبت الحركة بضرورة منع إطلاق الطائرات الورقية أو البالونات خلال أيام معدودة أو على الأقل

تخفيف أعدادها بصورة كبيرة.

وتــأتي الرسالــة المصريــة لحركــة حمــاس بعــد إغلاق مصر لمعــبر رفــح الحــدودي بين مصر وقطــاع غــزة،
وبحسب “يديعوت” قد يكون هنالك تنسيق بين الاحتلال والإدارة المصرية على هذه الخطوة حيث

أغلق الاحتلال معبر “كرم أبو سالم” التجاري مع غزة أيضًا.



يقول المحلل السياسي هاني حبيب: “هذا التزامن ربما يعكس محاولة لأطراف
عديدة لفرض مزيد من الحصار والتضييق على سكان غزة، من أجل الانصياع

للإرادة الإسرائيلية على ضوء التصعيد العسكري “الذي قد ينذر بحرب
جديدة”

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على القطاع المحاصر للعودة إلى الوضع الميداني
السـابق، مـا قبـل مسـيرة “العـودة الكـبرى”، الـتي تهـدف إلى العـودة وكسر الحصـار، وأجمعـوا علـى أن
تزامن القرارات العقابية الإسرائيلية ضد غزة، مع إغلاق معبر رفح البري، لم يأت صدفة، معتبرين أنها

تُعيد القطاع إلى مربع الحصار الأول عام  “لكن بشكل أخطر”.

ويقول المحلل السياسي هاني حبيب: “هذا التزامن ربما يعكس محاولة لأطراف عديدة لفرض مزيد
مـن الحصـار والتضييـق علـى سـكان غـزة؛ مـن أجـل الانصـياع للإرادة الإسرائيليـة علـى ضـوء التصـعيد

العسكري “الذي قد ينذر بحرب جديدة”.

كثر وضوحًا بالنسبة لمستقبل التصعيد بغزة، لافتًا إلى ضرورة الانتباه ويرى أن الأيام المقبلة ستكون أ
إلى الوضـع الـداخلي في حكومـة نتنيـاهو باعتبارهـا الطـرف الأول الـذي سـيدفع إلى حـرب واسـعة مـع
القطاع، ويشير إلى عجز “إسرائيل” أمام الطائرات الورقية البسيطة رغم قدراتها العسكرية الواسعة،
محذرًا من أنها “تريد أن تستثمر هذا الأمر كطابع عسكري وليس سلمي، كي تبرر للرأي العام المواجهة

الدموية ضد أطفال غزة”.

أما المحلل الاقتصادي ماهر الطباع فيبين أن القرارات الإسرائيلية تعيد غزة إلى المربع الأول للحصار،
حينما أغلقت كل المعابر عام ، وأبقت على إدخال أقل من  شاحنة من السلع الأساسية

عبر كرم أبو سالم يوميًا.

يرى الطباع أن إجراءات الاحتلال ستقضي على ما تبقى من اقتصاد غزة،
وستمس كل القطاعات سواء بشكل مباشر أم غير مباشر

ويحذر الطباع أن النقطة الأخطر هي عدم وجود بدائل وتدهور أوضاع المواطنين، مذكرًا بأن الأنفاق
يــة مــع مصر قبــل  ســنوات كــانت بــديلاً سريعًــا في فــترات إغلاق المعــابر الإسرائيليــة، وحســب التجار
الطباع، فإن نسبة البطالة في غزة بلغت % وهناك ربع مليون عاطل وهو المعدل الأعلى عالميًا،
فيما وصلت نسبة الفقر إلى %، ويرى أن إجراءات الاحتلال ستقضي على ما تبقى من اقتصاد

غزة، وستمس كل القطاعات سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.

 أزمة الثقة



وبالعودة إلى تطورات ملف المصالحة الداخلية التي تعتبر أمل الفلسطينيين الوحيد لتخفيف وطأة
الحصار المفروض عليهم وخاصة سكان قطاع غزة، تحدثت مصادر فلسطينية أن جهود القاهرة في
هــذا الملــف لا تــزال تــراوح مكانهــا، رغــم إعلان موافقــة حركــة حمــاس على الرؤيــة المصريــة الجديــدة، في
حين أن العقبة الأكبر هي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يشترط تمكين الحكومة مقابل

رفع العقوبات عن غزة.

كد في تصريحات خاصة لـ”نون بوست”، أن ملفات عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أ
المصالحـة ومـا جـرى بحثـه في القـاهرة مـع جهـاز المخـابرات المصريـة، لا يمكـن أن يطلـق عليـه نجـاح تـام
وكامـل، وأضـاف “لا تـزال هنـاك الكثـير مـن العقبـات خاصـة موقـف حركـة حمـاس الـتي تسـيطر علـى
قطــاع غــزة، ورفضهــا لتمكين الحكومــة الــتي يترأســها رامــي الحمــد الله مــن ممارســه مهامهــا بشكــل

رسمي في القطاع، وهذا عقبة كبيرة وأساسية”.

كانت صحيفة “الحياة اللندنية” ذكرت أنه جرى التوصل إلى تفاهمات في
ملفات الموظفين وسلاح الفصائل وتمكين الحكومة، خلال المحادثات التي جرت

بين المخابرات المصرية ووفد حماس الذي زار مؤخرًا القاهرة 

ولفــت الأحمــد إلى أن جولــة القــاهرة الأخــيرة كــانت محاولــة من اللــواء عبــاس كامــل، لتفعيــل ملــف
المصالحــة والبحــث عــن حلــول عمليــة لتطــبيق اتفــاق القــاهرة الأخــير الــذي جــرى التوصــل لــه العــام

الماضي، لكن هناك الكثير من العقبات وخاصة مواقف حركة حماس.

يـة لحركـة فتـح، كـل الأنبـاء الـتي يتـم تـداولها عـبر الإعلام عن إنجـاز الكثـير مـن ونفـى عضـو اللجنـة المركز
الملفات وإحراز تقدم كبير خلال لقاء القاهرة الأخير، مؤكدًا أن جهود مصر لا تزال مستمرة وأمام حركة

حماس فرصة للمصالحة هذه المرة التي قد تكون الأخيرة.

وكانت صحيفة “الحياة اللندنية” ذكرت أنه جرى التوصل إلى تفاهمات في ملفات الموظفين وسلاح
الفصائل وتمكين الحكومة، خلال المحادثات التي جرت بين المخابرات المصرية ووفد حماس الذي زار

مؤخرًا القاهرة .

 وتعذّر تطبيق العديد من بنود اتفّاق المصالحة الموقّعة بين الحركتين، التي كان آخرها بالقاهرة في
كتوبر ؛ بسبب نشوب خلافات بشأن قضايا منها: تمكين الحكومة وملفّ موظفي غزة من أ

الذين عيّنتهم حركة حماس في أثناء فترة حكمها للقطاع.

وقبــل أيــام قليلــة مــن تــوجه الوفــود الفلســطينية للقــاهرة، هــدد الأحمــد، باتخــاذ “خطــوات عمليــة”
لتقويض سلطة حماس في قطاع غزة، داعيًا السلطات المصرية إلى دعم هذا المسعى.

كررها، غزة مختطفة من وفي مقابلة تليفزيونية من القاهرة في  من يوليو الماضي، قال الأحمد: “أ
قـوة مسـلحة مـن (حركـة) حمـاس تسـيطر علـى القطـاع رغـم أنـف أبنـاء شعبنـا”، مضيفًـا “نتوقـع أن



تتفق فصائل منظمة التحرير على خطوات عملية لتقويض سلطة الانقسام (في إشارة إلى حماس
التي تنازلت عن إدارة غزة وسلمتها إلى حكومة التوافق)”.

اتهم محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الرئيس محمود
عباس بوضع العقبات أمام الجهود المصرية الساعية لتحقيق المصالحة

الداخلية

كد سمير غطاس عضو مجلس النواب المصري، أنه بعد عودة الرئيس عباس من وفي ذات السياق، أ
روسـيا، سـيكون هنالـك قـرارات خطـيرة، في قطـاع غـزة، وقـال غطـاس: “القـادم صـعب جـدًا، فوفقًـا
للحوارات التي أجرتها مصر مع طرفي المصالحة الفلسطينية، فالأمور مُتعثرة، وسيكون هنالك قرارات
خطيرة من الرئيس عباس، تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي”، مشيرًا إلى أن أبو مازن سيتخذ
قراراته، بناءً على المعطيات الحاليّة، وبحسب قاعدة “تسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، أو

أن تستلم حركة حماس كل شيء”.

عباس العقبة

بــدوره اتهــم محمــود الزهــار عضو المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، الرئيــس محمــود عبــاس بوضــع
كد الزهار في تصريحات خاصة العقبات أمام الجهود المصرية الساعية لتحقيق المصالحة الداخلية، وأ
لـ”نون بوست”، أن عباس العقبة الأساسية أمام تحقيق الوحدة الداخلية، وكل خطواته التي يقوم
بها على الأرض تهدف لإطالة عمر الانقسام القائم وتشديد الخناق على سكان غزة ليرفعوا الراية

البيضاء ومواجهة حماس.

يارتنا الأخيرة للقاهرة، أننا على استعدادنا كدنا لهم خلال ز وأضاف “قدمنا كل المرونة للمصريين وأ
التــام لتنفيــذ اتفــاق المصالحــة الأخــير وتطــبيق كــل بنوده دون أي شروط مســبقة أو معرقلــة، علــى أن

يقوم عباس برفع كل ظلمه وعقوباته عن غزة”.

وأوضـح القيـادي في حركـة حمـاس أن عبـاس لا يملـك إرادة حقيقيـة وصادقـة للمصالحـة، ويبـدو أنـه
منزعج من تطور علاقات حماس مع مصر وما نتج عنها من فتح معبر رفح، لذلك يسعى لإفشال كل
ذلـك وضرب جهـود المصالحـة الأخـيرة بعـرض الحائـط وإعادتنـا لمربـع الانقسـام الأول خدمـة لأهـدافه

الخاصة التي تجاوزت القانون والإنسانية.

ــا الفــترة ــة وحركــة حماس شهــدت تحســنًا ملحوظً ــالذكر أن العلاقــات بين الحكومــة المصري الجــدير ب
يارات لقادة الحركة للقاهرة، نتج عنها فتح معبر رفح البري وإقامة منطقة عازلة الأخيرة بعد عدة ز
بين غــزة ومصر، إضافــة إلى أحــاديث عــن تــدخل مصري للوساطــة بين حمــاس و”إسرائيــل” لإتمــام

صفقة تبادل أسرى.

ــو ، في أعقــاب ــذ منتصــف يوني ويســود الانقســام الســياسي أراضي الســلطة الفلســطينية، من



سيطرة حركة حماس على غزة بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعّمها
الرئيس عباس الضفة الغربية
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